
    أبـجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم

  واعلم : أن هذا الفن من الفنون المستحدثة في الملة وكان السلف في غنية عنه بما أن

استفادة المعاني من الألفاظ إلى أزيد مما عندهم من الملكة اللسانية .

 وأما القوانين التي يحتاج إليها في استفادة الأحكام خصوصا : فمنهم أخذ معظمها وأما

الأسانيد فلم يكونوا يحتاجون إلى النظر فيها لقرب العصر وممارسة النقلة وخبرتهم فلما

انقرض السلف وذهب الصدر الأول وانقلبت العلوم كلها صناعة احتاج الفقهاء والمجتهدون إلى

تحصيل هذه القوانين والقواعد لاستفادة الأحكام من الأدلة فكتبوها فنا قائما برأسه : ( (

أصول الفقه ) ) .

 وكان أول من كتب فيه : الشافعي أملى فيه رسالته المشهورة تكلم فيها في الأوامر

والنواهي والبيان والخبر والنسخ وحكم العلة المنصوصة من القياس .

 ثم كتب فقهاء الحنفية فيه وحققوا تلك القواعد وأوسعوا القول فيها . ( 2 / 77 ) .

 وكتب المتكلمون أيضا كذلك إلا أن كتابة الفقهاء فيها أمس بالفقه وأليق بالفروع لكثرة

الأمثلة منها والشواهد وبناء المسائل فيها على النكت الفقهية .

 والمتكلمون يجردون صور تلك المسائل عن الفقه ويميلون إلى الاستدلال العقلي ما أمكن لأنه

غالب فنونهم ومقتضى طريقتهم فكان لفقهاء الحنفية فيها اليد الطولى من الغوص على النكت

الفقهية والتقاط هذه القوانين من مسائل الفقه ما أمكن .

   وجاء أبو زيد الدبوسي من أئمتهم فكتب في القياس بأوسع من جميعهم وتمم الأبحاث

والشروط التي يحتاج إليها فيه وكملت صناعة أصول الفقه بكماله وتهذبت مسائله وتمهدت

قواعده
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